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 وكید البلاغي  في الآیات المتشابھةالـت
 

 
Ahmed al-DYAB  

 
 :الملخص

ما من شك أن القرآن یشتمل على كنوز من البلاغة العالیة، والبحث في ھذه البلاغة لا ینتھي ولا 
ً من أسالیب التوكید الذي یستخدمھ  ینضب، ویأتي ھذا البحث لیؤكد على ھذه النقطة ولیبین أسلوبا

 . المتشابھة لیوصل المعنى و لیوضح الاختلاف بین الآیتینالقرآن بین الآیات 
 التوكید، المتشابھ، البلاغة، أسلوب: الكلمات المفتاحیة

 
Müteşabih Ayetlerde Belagatlı Vurgu 
Öz Kur’an bir belagat hazinesidir. Bu sebeple belagat araştırmaları engin bir derinliğe 
sahiptir. Araştırma, belagat konularından biri olan pekiştirme üslubunu ele almak, müte-
şabih ayetlerdeki pekiştirme üslubunu açıklamak ve bu üslubun müteşabih ayetler ara-
sındaki farklılığı nasıl açıkladığını göstermek amacıyla yazılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kur’an, vurgu, müteşabih, belagat, üslup. 

 

Balaghah Emphasis in Mutashabih Verses in the Quran 
Abstract Certainly the Qur'an is a source of eloquence. For this reason, there is no end 
to the rhetorical investigation of Quran. The research was written to discuss this 
subject, to explain the emphasis style in the verses and to show how this style explains 
the difference between the verses. 
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 :المقدمة

ھ في نفس السامع، یقول التوكید من أسالیب العربیة وھو یفید تقریر المؤكد وتمكین
وجدوى التأكید أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق بھ في نفس السامع : "الزمخشري

 ١"ومكّنتھ في قلبھ وأمطت شبھة ربما خالجتھ، أو توھمت غفلة وذھاباً عما أنت بصدده فأزلتھ
كان آخر وھذا والتوكید في القرآن من الأسالیب المھمة، فالقرآن یؤكد في مكان ویترك في م

والتوكید كما ھو مقرر في العربیة یأتي على . كلھ یرجع لأن السیاق والآیة تتطلب ذلك
ً نرى ثلاثة  ً نجده باثنین وأحیانا مستویات كثیرة، فنرى الكلام قد أكُِد بمؤكد واحد وأحیانا

 "وقد اخترت جزئیة صغیرة من ھذا الموضوع الكبیر في القرآن وھو التوكید ب . مؤكدات
" واللام " بإن " وخصصت ذلك في الآیات المتشابھة التي یأتي التوكید فیھا " إن و اللام 

 .لوحدھا دون اللام" بإن " مرة وأحیاناً یأتي 

 طھ} ١٥إن الساعة آتیة أكاد أخفیھا { یقول الله تعالى في سورة طھ 

 غافر} ٥٩إن الساعة لآتیة لا ریب فیھا { ویقول تعالى في سورة غافر 

كاد یكون الجزء الأول من الآیتین واحداً لولا توكید آیة غافر باللام، فماذا یفید توكید الخبر ی
لمعرفة ذلك ننظر إلى السیاق القرآني الذي ذكرت فیھ الآیتان، سیاق آیة طھ وردت . باللام؟

شدة قریش وكبرھم أثناء خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسلیة والتصبر والأسى بسبب ما یلاقیھ من 
ثم تذكیره بما حدث لموسى وكیف أنجاه الله تعالى من فرعون ومن ثم نصره على فرعون، 
فلم یكن لیناسب ھذا وقوع الخبر في دائرة التوكید، لأن الرسول الكریم یعرف أمر الساعة 

أما سیاق آیة غافر فإن فیھا تقریع وذم للكفار وقریش،  ٢.أشد من  وضوح انبلاج الفجر
لكن یوجد رأي . جاءت اللام لتأكد الإخبار عن مجيء الساعة وأنھ لا یوجد أدنى شك في ذلكف

آخر یقول إن الخطاب في آیة طھ ھو موجھ لموسى علیھ السلام وھي جزء من قولھ تعالى 
طھ، وأن سیدنا موسى لم یكن في شك وإنكار من وقوع  ..)١٢إني أنا ربك فاخلع نعلیك(

ومن ناحیة أخرى، فإن آیة غافر انتھت بأن  ٣.م إلى توكید الخبر باللامالساعة فلم یحتج الكلا
أكثر الناس لا یؤمنون فلزم تأكید الخبر باللام، بینما لم یأت ذلك في سیاق آیة طھ فقد ختم 

فالكلام ھنا لم یكن  في المعاندین والمنكرین ). لتجزى كل نفس بما تسعى(الآیة بقولھ تعالى 
نقطة أخرى، الحدیث في سورة غافر عن یوم القیامة . الإخبار المحضوإنما كانت لمجرد 

 .٤وقیام الساعة، فالجو العام لھذه السورة ھو الكلام عن الساعة
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} ١٨٦وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور { یقول الله تعالى في سورة آل عمران 
 .آل عمران

 .لقمان} ١٧ك إن ذلك من عزم الأمور واصبر على ما أصاب{ ویقول تعالى في سورة لقمان 

 .الشورى} ٤٣ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور { وقال تعالى في سورة الشورى 

نلاحظ من ھذه الآیات أن لام التوكید لم تذكر في آیة آل عمران وآیة لقمان، بینما ذكرت اللام 
ن سبب التخصیص ھو أن إ: في خبر آیة الشورى، فما ھو السبب في ذلك؟ یقول ابن الزبیر

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذین أوتوا { آیة آل عمران افتتحت بقولھ تعالى 
آل عمران، فعرّفوا بثلاثة أنواع من } ١٨٦الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثیراً 

یا ( ھا بقولھ تعالى أما آیة لقمان فقد جاء افتتاح ٥.الابتلاء ھي الأموال والأنفس وسماع الأذى
فھذه المحامد ) ١٧بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر واصبر على ما أصابك 

أما آیة الشورى فقد جاء سیاقھا ممتلئا . التي أمر لقمان ابنھ بھا ھي أربع خصال وأفعال
یاة الدنیا فما أوتیتم من شيء فمتاع الح(بالمطالب والأفعال والصفات حیث یقول الله تعالى 

والذین یجتنبون كبائر الإثم  ٣٦وما عند الله خیر وأبقى للذین آمنوا وعلى ربھم یتوكلون 
والذین استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأمرھم  ٣٧والفواحش وإذا ما غضبوا ھم یغفرون 

وجزاء  ٣٩والذین إذا أصابھم البغي ھم ینتصرون  ٣٨شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون 
ولمن انتصر بعد ظلمھ  ٤٠مثلھا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنھ لا یحب الظالمین  سیئة

فكما نرى من ھذه الآیات كیف امتلأت بالأفعال . الشورى) ٤١فأولئك ما علیھم من سبیل 
والصفات والأعمال حیث نرى كیف أشار الله تعالى إلى مسألة الإیمان والتوكل في بدایة 

لآیة السابعة والثلاثین ثلاثة التزامات ومحاسن وأعقبھا في الآیة الثامنة الآیات ثم ذكر في ا
والثلاثین بأربع خصال ومحاسن ثم عرّج إلى مسألة الصبر في الآیة التاسعة والثلاثین وأنھم 

ثم  ٦یتحلون بالصبر إذا أصابھم البلاء والشدة واختتمت الآیات بالعفو والإصلاح في أعمالھم،
فمجيء كثرة  ھذه الخصال ) إن ذلك لمن عزم الأمور(نحن بصددھا  جاءت الآیة التي

والصفات استلزم مجيء اللام لتأكد عظمة ھذه الأفعال وأن ھذا الأمر لا یمكن أن یصدر من 
وھذا ما لم یتحقق في الآیتین السابقتین فالالتزامات والخصال فیھما كانت قلیلة . إنسان عادي

 ٧.مقارنة بآیة الشورى
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ً آخر وھو أن سبب زیادة لام التوكید في آیة الشورى ھو دخول اللام وقد نلم ح توجیھا
التي تحمل معنى التوكید وھذا ما لم یكن ) ولمن صبر وغفر(الموطئة للقسم في قولھ تعالى 

في آیة لقمان التي ما دخلت علیھا لام التوكید في الخبر لعدم وجود القسم أو ما یحمل معنى 
إن ما رغب الله تعالى فیھ عبده في آیة الشورى من الصبر على : لخطیب ویرى ابن ا ٨.القسم

 الإساءة والمغفرة لمن أساء إلیھ أمر یشق على الإنسان فعلھ، فناسب ذلك توكید الكلام ب
، فقد أمر لقمان ابنھ ٩، ولیس كذلك في آیة لقمان)إن ذلك لمن عزم الأمور: (واللام  فقال) إن(

قط، وھذه الإصابة غیر محددة، فقد تكون ظلماً یقع على إنسان وقد بالصبر على ما أصابھ ف
تكون ابتلاء یقع من قبل الله تعالى، فلم یكن ھناك ما یستدعي من التوكید كما رأینا في آیة 

إن أساس ھذه المسألة یرجع إلى عزیمة الإنسان وشدة تحملھ والعفو عند الإیذاء . ١٠الشورى
یة الشورى متضمنة لھذا المعنى، فكم ھو صعب أن یصبر والعدوان علیھ ولذلك جاءت آ

الإنسان على الأذى والعدوان؟ وكم ھو صعب أن یعفو الإنسان على الظلم والعدوان الذي 
وقع علیھ؟ فھذا لا یكون إلا من إنسان یملك الصبر الحقیقي والإیمان المتقد ولذلك كانت آیة 

 .الشورى باللام لتؤكد على ھذا المعنى

إن ربك سریع العقاب وإنھ لغفور { إلى آیة أخرى وھي قولھ تعالى في سورة الأنعام ننتقل 
إن ربك لسریع العقاب { وھذه الآیة تشابھ آیة الأعراف في قولھ تعالى . الأنعام} ١٦٥رحیم 

الجزء الأول من الآیة جاء بدون اللام بینما نرى اللام . الأعراف} ١٦٧وإنھ لغفور رحیم 
یجب ألا ننسى أن اللام حرف توكید غالباً ما تقترن . الأول من الآیة الثانیةجاءت في الجزء 

، "إن"إذن الأداتان تحملان معنى التوكید، فاللام تفید معنى التوكید وكذلك ١١بإن المؤكدة،
فما ھو " إن"ومن ھنا كانت آیة الأعراف مؤكدة بأداتین، بینما لم تؤكد آیة الأنعام إلا بالأداة 

إنھ لما تقدم ما یؤذن بالكرم والإحسان في قولھ تعالى : "قول بدر الدین بن جماعةی. السبب؟
، ١٢"الأنعام ناسب ترك التوكید في جانب العقاب) ١٦٠من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا (

أما آیة الأعراف لما تقدم ما یؤذن بغضب الله وعذابھ من اتخاذھم العجل وحلّ السبت ناسب 
 . ١٣ب  بدخول اللام توكید جانب العذا

قل إنني ھداني ربي إلى صراط مستقیم ( إن آیة الأنعام تقدمھا قولھ تعالى : "یقول ابن الزبیر
) ١٦٥وھو الذي جعلكم خلائف الأرض (وھذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى قولھ ) ١٦١

ستحق عقاباً، ومن والمخاطبون أمة الرسول علیھ الصلاة والسلام، وھم لیسوا بجملتھم ممن ا
عوقب من أھل القبلة فعقابھ منقطع بفضل الله، وعلى ھذا فلا وجھ لزیادة  تأكید سرعة 
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ً بین آیة الأنعام وآیة الأعراف، فاللام أتت في آیة . ١٤".العقاب ولذلك یبدو الفرق واضحا
عقاب الأعراف لأنھا تفید توكید سرعة العقاب، لأن العقاب المذكور ھنا عقاب عاجل، وھو 

وإذ تأذن ربك (بني إسرائیل بالذل والنقمة وأداء الجزیة بعد المسخ لأنھ في سیاق قولھ تعالى 
، وھذا بخلاف العقاب المذكور في آیة )لیبعثن علیھم إلى یوم القیامة من یسومھم سوء العذاب

فاكتفى ) فونثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم فیھ تختل(الأنعام فإنھ آجل بدلیل قولھ تعالى 
، ولذلك لما اختصت آیة الأعراف بزیادة العذاب عاجلاً اختصت بزیادة )إن(فیھ بتأكید 

 ١٥.التأكید

 

 :الخاتمة
 :لابد لي من ذكر بعض النتائج التي توصل إلیھا ھذا البحث

كثر الحدیث عن المتشابھ وكان موضع نقاش وجدل بین علماء اللغة من جھة  -١
اولون إنكار بلاغة القرآن وإعجازه من جھة أخرى، وبعض المستشرقین الذین یح

 .وھذا في الحقیقة ناتج عن القصور اللغوي والفھم الخاطىء
لو كان التكرار حاصلاً في آیات القرآن لانتفت بلاغة القرآن وزالت خصائصھ  -٢

 .الأسلوبیة والبلاغیة

شيء أن  إن المشتغلین في بحث آیات القرآن المتشابھة لا بد لھم أولاً وقبل كل -٣
ً ولا یكفي معرفة النحو والصرف ولكن لا بد  ً واسعا یكونوا عالمین بالعربیة علما

 .من التعمق في بلاغة العربیة

بعد معرفة البلاغة العربیة لابد للمشتغل في المتشابھات أن یستحضر المناھج  -٤
ط النقدیة الحدیثة التي أشارت بعضھا إلى أھمیة السیاق وأن الدراسات الحدیثة تسل

 .الضوء على السیاق بفروعھ المختلفة

النص القرآني ھو نص متحرك وذو دلالات واسعة ولذلك تأتي أھمیة دراسة علم  -٥
النص من ھذه الزاویة وأنھ لا بد للباحثین من معرفة أساسیات علم النص التي 

 .تؤھلھم للبحث في نص القرآن

لتمحیص والنظر نجد أن تشابھ الآیات یبدو للوھلة الأولى تشابھ لفظي ولكن عند ا -٦
ھذا التشابھ نقطة بدایة لدراسة الأسلوب والسیاق إلى أن نصل إلى فھم الخصائص 

   .    البلاغیة للآیة
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